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)3(وكتابتهاالمذكراتعن

لاسبعونمذكراتءمثلأقرألم

إئها.أخرىلغةيمبأئةولابالعربئة

لكاتبءغاييما،الفرادةفيغايةمذكراث

معفدة:شخصئؤذيأيضتا،الفرادةفي

اللغةأستاذة.تصنيفهايشفللا

يروتستانتالكوليجمدرسةفيالعربئة

تقارنهحيننعثمة،عنتقولكانت

فيوكبر."شاطر"ؤتذإنه،بجبران

إنهاإذالهجاء،صمننوغهذهإشارتها

علىلا،ومثابرتهنعثمةجذعلىتدلل

بزميله.مقارنةعبقرئيهأوفذاذته

اللغةحبئعلىأحذينشةأنيمثعب

نعئمةبمرحلةيمزأندونمنالعربية

حينلاحقاتجاوزهماوإن،وجبران

جبراننبيئفيالفكرضحالةيكتشف

عنتمتنعتزاللاالسعودئة)الصحافة

وفابئة(لأسبابصالكتابهذااسمنشر

!الكتافي-لنعثمةمردادكتابفيأو

هوالذي،جبرانلكتابتقلثالأخيز

)وبإنشائثةصوضحلسطحىتقليذبدوره

فئملمنجميلةتكنوإنشاعرئةءمبشطة

الفذ،نيتشهلكتاب(الحداثةسنيئفي

زرادشت.تكفمهكذا

نأمثلما،جبرانعاصرأنهنعئمةمحنة

يمنةالدروع)فورعحواتمةنايفمحنة

جورجعاصرأنههي(لبنانفيويسرة

جبرانيتجاوزأنيحاولنعئمة.حبش

خليل:أبوأسعد

والنفاذالقزاغيطالبهحينفي،ويتناساه

والحال.جبرانعنالمتواصلبالحديث

الاهتماتمئئيمالمجبرانعننعئمةكتالتأن

والتباشاغموضتازادهابلبه،بعلاقته

فبعضئهم:انتقاداتمنلاقاهمابسبب

أفي،كيسوعجبرانئطهرلملأنهلامه

لإسقاطهلامهوبعضئهمالدنيا"فيزاهذا

فيفإنولذا،.الحقائقمنبعضقا

عادفقد.جبرانعنالكثيزسبعون

يمحؤأنمحاولأعنه،وكتبإليهنعئمة

عنه.سيرتهفيالعدوان.اثار.بعضن

أشذوما،سبعونإحكاتمأشذما

صنعهنانعئمةذهتا!انسكابئ

يؤذيهماوالمعانيوالكلماتبالحروف

صغيرةءودقيقة.بأدواتيرالساعاتصانغ

ومرئتامنطقاالكتابئجاءوقد

تقترخانليصعبحتىومتسلسلأ،

وإن،ترتيبهأوتنظيمهفيتغييزا

المضامين.منكثيرفيمعهاختلفت

إلأيقفدلافهوممئز:نعثمةوأسلولث

يصفتكلفءظاهردونمنبليغنف!شه"

،نخاتأورشايمبدقةالشخروبصخوز

يشثبهبماالقريةحياةليصفيعودثم

إلىئقزبلبأسلوبصلكن،المدنئةمعاداة

عنالتفتيشإلىلتندفغحتىالقرية

مغول!قرلبأ

ستانسلوس-كاليفورنياجامعةفيالسياستةالعلومأستاذ-:

غيرعلىفمحافأنعئمةفكزأما

كتابه)فيطوقانفؤازكانوإنصعيد،

أظهر(القلميةالرابطةتأسيسأسرار

والتقدمئةالاشتراكثةالنواحيودرس

فيدرسالذيفنعئمة،.فكرهفي

فيدراستهيكملأنقبلروسيا

الباردةالحرلتعاش،المتحدةالولايات

كلافيعاشفقدمغاير:منظويىمن

سوفياتئيماروابطعلىوخافظالبلدئن،

منأبعدوكتائه،.سنواتهآخرإلى

انطباعاقييحتوي،وواشنطنموسكو

الكاتدثحاولوإنالرأسمالئة،عننقدئة

لبنانفيالمحافظوسطهيجاريأن

،جمهورهبعضءمنإغضاقيوتحاشى

علىصراحةئحسدتأنيريديكنلمإذ

الحرببعئدكتاباتهلكنمعسكرأفي

نقدهافيمباشرةكانتالأولىالعالمئة

التيالغربئةالاستعمارثةللعجرفة

قصيدةكتبوقد.نيويوركفيشهدها

الأميركيئالغربغطرسةفيقاسية

يدرخهالموإن،سبعونفيوأدرجها

كتابهفي(الأسبابمن)لسببص

.الجفونهمسن،الشعري

بالزهدشديذاتأتزامتأثرنعئمةوفكز

وأنامرتثيئقابلئهعندماأذكر،.المسيحيئ

الحديتيكثركانأنه،عشرةالثانيةفي

معحتى"...الشهواتعلى"التغفبعن

اكتشفقدكانالذيعشرةالثانيةابن

نعئمةبينوالصراعلتؤه!الشهوات

عنواتاتكونلأنتمثلحوالشهوات

سنواتهفيخصوصتا،سبعون،لمذكراته

نفشهنعثمةوجدالزهدفكروفي.الأولى

أقرانهوعلىجبرانعلىمتفؤقا

هذافينعئمةمساعلةلكن.الآخرين

"تغفبه"فيكسدبماذاإذ،واجبةالأمر

كانأنهصحيحترى؟ياالشهواتعلى

،الشخروبفيصومعتهفيينعزل

الحياةويتأفل،الطبيعةفيويتصثئى

بأنقناعتهأنإلأ؟بإعجابالقروئة

مرتبةءإلىبهيرتقيالشخصيئاختيازه

"الخفال"منغيرهمنأخلاقئآأعلى

لماتقدير،أقلعلىالمناقشةيحتملقو4
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..لفذاتنبذصومنذاتيئمديحمنيحتويه

فيجاءمفاالكثيرأنصحيغ!اللذيذة

أيضتا،سبعونوفي،جبرانعنسيرته

الآخرين()وفشلينعئمةقدرةعلى4يد

ماذاولكن،الشهواتعلىالتغفبفي

عنهنا)أؤنتحذثتغفبثلويضير

علىالشهواثحزة؟!(مصارعةص

لها؟رضخلووماذا؟الإنسان

لأنفتتذفرسبعونتقرأالسياسةوفي

كمانعئمةتهزلمالفلسطينثةالقضئة

كهم،يكنلمإنالكئاب،معظتمهزت

إلىمنصرقاكانفقدالحقبةتلكفي

فيالمجزدةالأمورلكن.مجزدةأمويى

عنبعذاليستالكهنوتأوالسياسة

حجابءوراءمنفيهاغرنبلالسياسة

منالمحئةعنالكلامأنذلك.مراوغ

والاحتلالوالعنفللقتلالتصذيدون

فيسياسىموقصهوإنماوالصهيونئة

يصئدرالكلامهذاومثل.الصميم

حديثهعندالموارنةبطريركعنأحياتا

فهوالفلسطينيئ:الشعبمعاناةعن

هويهلامشكلةوكأنهاعنهايتحذث

إلىالإشارةمؤخزاويتجثبلفاعلها،

حواتمة)لكنالاسراثيلئينأوإسرائيل

كما،أهداهلبنانإلىالأخيرةزيارتهفي

درغ،وآخرينبزينبيهأهدى

إ(.فلسطين

والفلأحينالقريةحياةتمجيذإنثم

كتابهفي،ماركسشئههم)الذين

منبكيسءبرومير،منعشرالثامن

إلىالنقدفيالنظردونمنالبطاطا(

والتراتبثةالاجتماعئةالعلاقاتطبيعة

والطبقةالجنسيىأساسعلى،القاسية

هوإنما،والنفوذوالسلطيماوالجا؟

منورجعيئمحافطلنمطتكريسن

الىجبراننظرةبينقارثاوإذا.العيش

مثلأ(المتمزدةالأرواح)فيالقريةحياة

كانجبرانأنلناتبئيئنعثمة،ونظرة

.وقسوةنقدئةأكثز

يحلمكاننعثمةأنالقارىيلاحظ

البلدثقافةنتاجمنغيره)ككثيرين

نأحاولوقد""العالمئةب(لبنانالمريض

)مثلالإنكليزثةإلىكتبهبعضنيترجتم

المرهف،فحسفا.والقصيدةالخطيببسمةقمنةبينجذأقصيرةالمسافة

،الفريدةبطريقتهاإيقاعيةمقطوعاتكانتلوكماتبدوالتيوكتابتها

فيالذاتيالاكتفاءمنحاتيفيويضعاننيالشعرعالمإلىيذخلانني

التلقني.عملية

عصفورجابر

نأدونمن،واسعلعالمقصيرنصىخبنبعلىفنيةمقدرةالخطيبلبسمة

وتماسكه.القصةعالمثراءحسابعلىذلكيكون

العيديمنى
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لملكنه،وعسىلعلمرداد(،وكتابلقاء

جاءالإنكليزيةفيأسلوئهأبذائوفق

دونمنقاموسئآيترجمكمنقاسيا

:لجبرانخلأقا،الهدفاللغةغورسبر

انتقاداقيءمنالرغمعلىالأخير،فهذا

منالفقهيئتمكئهعدملناحيةأصابئه

ائممئزةبشاعريئهيغطيكان،الإنكليزية

شاعر،جبرانأنغير.اللغةهئاتعلى

نعثمةوأماناثر.أومفكزأوكاتدثلا

إلىيرتتيلموشعزهوناقذا،كاتتافكان

جميلأبعضئهكانوإن،الرفيعنثرهمرتبة

"(."أخيقصيدة)مثل

تقدير.إعادةالىسبعونيحتاج

القايغالجديذالجيلكانإننتساءل

نأيستطيعالكومبيوترشاشةأمام

سبعونحفه.القئتمالكتاقيهذايعطي

حقبةإلىيعودالثلاثةمجفداتهفي

أناةكانتعندما،المنتظمةالقراءة

الصفحتثيئ.أوالصفحةتتعذىالقراءة

فاتهالكتاببهذاالتمئغفاتهالذيلكن

قيمتهفييتخطىالعربيئالأدبمنغقئم

واحد.قرنيحدوذومعلوماته

كاليفورنيا
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